
يمــــة في حــــق عنــــدما يكــــون الجنــــس جر
الإنسانية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــزة طبيعيــة في بــني آدم في كــل الأحيــان، بــل أحيانًــا يمكــن اســتغلاله ليكــون أحــد لا يكــون الجنــس غر
الجرائم التي يمكن وصفها بأنها هدر لحق الإنسانية، ويمكن أن تكون تجربة قاسية ومؤلمة للكثير من
الفتيات وكذلك الرجال، فهناك حول العالم عادات وطقوس للجنس ربما لم تسمع عنها من قبل،
وربما تبدو لأصحابها هي مجرد طقوس تربوا عليها منذ الصغر، إلا أنها في نظر العالم المتمدين، هي

جريمة في حق الإنسانية، وإهدار لحق المرأة وحريتها.

في مـالاواي بـالقرب مـن جنـوب إفريقيـا، يتـاقضى عامـل الجنـس  دولارات ليقـوم بممارسـة الجنـس
مع فتيات في عمر الثانية عشر لمدة ثلاث ليال متتالية، تحت إشرف والديهم وذلك بعد وصولهن سن
البلوغ، في عملية تُعرف بالتطهير، والتي لا يراها المجتمع هناك بكونها نوعًا من الاستغلال الجنسي، أو

الاغتصاب.

لا يشــترط أن يمــارس العامــل الجنــس مــع الفتيــات الصــغار فحســب، بــل يشــترط علــى المنــاطق الــتي
مازلت تتبع هذه العادة أن تقوم المرأة بتأجير هذا العامل ليقوم بممارسة الجنس معها في حالة إن
مـات زوجهـا قبـل ان تـدفنه، وفي حالـة حـدوث إجهـاض للمـرأة الحامـل، فعليهـا أن تقـوم بتـأجير هـذا
العامل كذللك، فضلاً عن ذلك لا يحق للفتاة رفض عملية التطهير التي يفرضها عليها أهلها في ذلك
السن، وذلك لاعتقادهم الشديد بأن رفض الفتاة أن تبدأ رحلتها من الطفولة إلى الأنوثة يعود عليها

بالتعاسة في حياتها وسوء الحظ، كما يؤمنون بأنه يجلب الأمراض لها ولعائلتها كلها.
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تقول إحدى الفتيات التي مرت بتلك التجربة في تقرير للبي بي سي بأنها لم يكن لديها خيار آخر غير أن
تخوض تلك التجربة، حيث قام أهلها بتهويل النتائج المتوقع حدوثها إن رفضت الفتاة، وأخبروها
بالمرض والموت الذي أصاب عائلات لفتيات أخرى رفضن القيام بعملية ” التطهير”، حيث تم إخبارها
بأن ممارسة الجنس مع العامل هو أمر طبيعي في هذا السن، وأن كل من هن في سنها قد قاموا

بذلك أيضًا.

لا يقتصر الأمــر في مــالاوي فحســب، فهنــاك قبيلــة “وودابيــه” والــتي تحتفــل ســنويًا بسرقــة زوجــات
الآخرين، وهي عادة مشهورة في غرب إفريقيا يقوم الرجال فيها بوضع مساحيق التجميل، وارتداء
ياء معينة، ليقوموا بإغراء زوجات أخريات، بشرط أن تكون من نفس القبيلة، ولا يجد الرجل حرجًا أز

في أن تُسرق زوجته، وذلك لأنه سيقوم بسرقة واحدة أخرى.

 

رجال قبيلة وودابيه

كما هناك قبيلة سامبيانس، وهي القبيلة التي تقوم بفصل الذكور عن الإناث في مرحلة مبكرة من
العمـر، فيتـم عزلهـم في عمـر السـبع سـنوات، لينعـزل الذكـور عـن كـل مـا هـو أنثـوي لمـدة عـشر سـنوات

متواصلة، وذلك لإيمانهم في محافظة ذلك على الرجولة وتعزيزها في الفتيان منذ عمر مبكر.

لا تكـون الطقـوس الجنسـية بتلـك الغرابـة دائمًـا، ففـي المجتمعـات المتحـضرة كـان الحمـل قبـل الـزواج
ليس بأمر يدعو لدهشة الحاضرين في الزفاف، فمشهد العروس الحامل في بريطانيا كان هو السائد
في حفلات الـزواج في القـرن العشريـن، كمـا أنـه كـان بتشجيـع مـن الوالـدين، وهـو أن يتـم الارتبـاط بين
كـثر بعـد المتحـابين وأن يقومـا بتجربـة الحيـاة معًـا قبـل أن يقـررا الـزواج، وهـو مـا يجعلهمـا متفاهمـان أ
كد من قراره، كما فضل الأغلبية أن تكون الأنثى حاملاً قبل الزواج، الزواج، وما يجعل كل منهما متأ

ذلك قبل أن تغيرّ الكنيسة الكاثولكية رأيها في مباركة الحمل قبل الزواج الرسمي.
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زواج المتعة في إيران

أمــا حــديثًا في إيــران،  وجــد الشبــاب الإيــرانين حلاً لكــل مــن أراد أن يقيــم علاقــة جنســية قبــل الــزواج
بــاختراعهم لفكــرة ” الــزواج المؤقــت”، وهــو الــزواج الــذي يــدفع فيــه الــزوجين مــن أجــل حفــل صــغير،
ويقوموا بالإمضاء على عقد يشترط زواجهم لمدة قصيرة يتم تحديد تاريخها في العقد، ويحق لهما
التعامل كزوجين خلال تلك الفترة، إلا انه يجب عليهما إنهاء ذلك العقد بمجرد انتهاء المدة، وذلك ألا

يقعا في حرمة الزنا، والتي تم اختراع الفكرة من أجل تفاديها، وعدم مخالفة أوامر الدين الإسلامي.

لا تعود تلك الطقوس الغريبة إلى القرن العشرين أو الواحد والعشرين فقط، بل تعود تلك الهالة
من الغرابة حول الطقوس الجنسية إلى حقبات قديمة في التاريخ، حيث كان رفض ممارسة الجنس
يعد من الخطايا، ففي عهد “بابل”، حيث كان من المتعارف عليه أن ممارسة الجنس مع المرأة في
المعبد بعد ان يتم تقديم المال لها، يعد من الأعمال المرضية للإله، وأن من يرفض طلب المرأة في ذلك،

يعتبر من المذنبين.



يحتفل الكثيرون منا بعيد الحب في الرابع عشر من فبراير بشراء الورود وحجز أغلى المطاعم من أجل
يــة الرومانيــة، وعلــى الرغــم مــن كــل لقــاء رومــانسي مــع شريــك حيــاتهم، إلا أنهــم في عهــد الإمبراطور
يــة، إلا أن الاحتفــال بعيــد الحــب كــان مهينًــا الأحــداث التاريخيــة العظيمــة الــتي حفلــت بهــا الإمبراطور
للمــرأة بشكــل مبــالغ فيــه، فكــان الخــامس عــشر مــن فبرايــر هــو عيــد الاحتفــال بــالحب والخــروج في
يـق الجلـد بـالسوط، فتصـطف النسـاء مهمـا كـانت حـالتهن الشـوا مـن أجـل ذلـك، ولكـن عـن طر
الاجتماعيـة، ليقومـوا بتلقـي ضربـات السـوط مـن الرجـال، وذلـك بسـبب إيمـانهم بـأن ضربـة السـوط

يدًا من الخصوبة وكذلك الحظ في الزواج أو الحصول بأطفال. ستمنحهن مز

كمـــا اشتهـــر الإمبراطـــور في بعـــض الحقبـــات التاريخيـــة بممارســـة الجمـــاع في الأمـــاكن العامـــة وأمـــام
الجماهير، وهو ما كان يعتبره عملاً يظهر اتصاله الجيد بالإله، وهو ما يقنع العامة به في قدرته على

الحكم، وحصوله على مزيد من الرزق الإلهي من المحاصيل والإزدهار في البلاد.

لم يتوقف الأمر عند تلك الحقبات من التاريخ، ولا عند تلك المجتمعات التي يمكن أن يعيد البعض
ــة مــازلت يب ــة إلى جهــل العامــة فيهــا، إلا أن الطقــوس الجنســية الغر يب أســباب تلــك الطقــوس الغر
مســتمرة حــتى عصر السرعــة الحــالي، والــتي تــم تــدخل شبكــات العصابــات العالميــة فيهــا، حيــث تأخــذ
مسـميات مختلفـة بدايـة مـن الإتجـار بـالبشر إلى شبكـات المخـدرات والـدعارة، أو إلى الإتجـار بـالمرأة مـن
أجــل بيعهــا كعمالــة رخيصــة في الــدول الــتي تحتــاج إلى أيــدي عاملــة، كــن ومــازال البــشر يتخــذون مــن

الجنس أداة ليتحول من غريزة إلى جريمة في حق الإنسانية.
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